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بــات التصــوف ظــاهرة عالميــة مــن الدرجــة الأولى، وتحــولت أدبيــاته مــن مجــرد طقــوس فرديــة يؤديهــا
يـة وعقليـة لهـا استراتيجيـات يـدوه تقربـا إلى الله زهـدًا وتجـردًا مـن ملـذات الحيـاة إلى مـدارس فكر مر

خاصة وأهداف محددة، وتسعى لتحقيقها عبر أدوات واستراتيجيات مختلفة.

وتجـاوز التصـوف حـدوده الجغرافيـة كـونه إبنـا شرعيًـا للحركـات الدينيـة في العـالم العـربي والإسلامـي إلى
كثر رحبة، تخطى معها الحدود والمسافات، ليفرض نفسه على خارطة العالم الفكرية، حتى بات آفاق أ

علامة فارقة تصاغ فيها الرسائل العلمية والأبحاث الفكرية.

كما انتقل من مرحلة الدروشة واتهامات “الجنون والجذب والغياب عن الواقع” إلى نفق جديد من
الدراســة والعلــم، وفــق شروط منهجيــة وأليــات فلســفية للــترقي، حــتى بــات أقطــابه أعلامًــا يشــار لهــم

بالبنان، محاطون بملايين المريدين والأنصار في كل مكان.

وخلال العقـود الماضيـة تسـاءل البعـض عـن أسـباب الإطـراء الـذي قوبـل بـه الفكـر الصـوفي في الغـرب،
فلطالمـا صـدح المتشرقـون بـه، وتصاعـدت دعـوات الاهتمـام والإعلاء بـه، حـتى تُرجـم هـذا الاهتمـام إلى

دعم دبلوماسي وإعلامي للحركات الصوفية في مختلف دول العالم.

وبعيدًا عن بقية الفرق والمذاهب الدينية باتت الصوفية قبلة المهتمين بدراسة الإسلام لدى الغرب،
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وسا كبار الساسة والشخصيات العامة في أوروبا وأمريكا إلى التقرب من الصوفية، إلى الحد الذي
يارة الأضرحة وحضور الموالد أحد ثوابت أولويات البعض، وعلى رأس اهتماماتهم. باتت فيه ز

us news and world ورغم ذلك لا زال السؤال قائمًا: لماذا كل هذا الاهتمام؟ وهنا جاءت مجلة
الأمريكيـــــة لتحمـــــل معهـــــا الإجابـــــة مـــــن خلال تقريرهـــــا المعنـــــون بــــــ «عقـــــول وقلـــــوب  report
يــل ، والــذي جــاء في أحــد فقراتــه «يعتقــد ودولارات»المنشــور  في الخــامس والعشريــن مــن إبر
الاستراتيجيــون الأمريكيــون بشكــل متزايــد أن الحركــة الصوفيــة بأفرعهــا العالميــة قــد تكــون واحــدًا مــن
يــز العلاقــات مــع الحركــة الصوفيــة، ومــن بين أفضــل الأســلحة، ولــذا فإنهــم يــدفعون علنــا باتجــاه تعز
البنـــود المقترحـــة اســـتخدام المعونـــة الأمريكيـــة لترميـــم المـــزارات الصوفيـــة في الخـــا والحفـــاظ علـــى
مخطوطاتهــا الكلاســيكية الــتي تعــود للقــرون الوســطى وترجمتهــا ودفــع الحكومــات لتشجيــع نهضــة

صوفية بلادها»

الاتحاد العالمي للطرق الصوفية
في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين انبرى أقطاب مشيخة الطريقة العزمية بمصر، بالتعاون
مع بعض الجهات الأوروبية المعنية بدراسة مقارنة الأديان، إلى تأسيس كيان دولي يحمل على عاتقه

نشر الفكر الصوفي، وتم اختيار عنوان له حمل اسم “الاتحاد العالمي للطرق الصوفية”.

وقع الاختيار على العاصمة الفرنسية باريس لتكون مقرا دائما للاتحاد، أما المقر التنفيذي فكان في
العاصمة المصرية القاهرة، حيث سخرت المشيخة العزمية كل فروعها لخدمة أهداف الاتحاد الذي
يهدف حسبما أشار في بيانه التعريفي المنشور على موقعه الإلكتروني إلى “الترابط والتعاون بين الطرق

الصوفية على مستوى العالم”.

وقد أعلن الكيان عقب تدشينه هدفين فرعيين بجانب الهدف الرئيسي السابق،  وهما  نشر الفكر
الصوفي الوسطي الذي لا يميل إلى الإفراط أو التفريط، وإقامة مجتمع إسلامي يتحلى بأخلاق وآداب

الإسلام، والتي تساعد على العمل والإنتاج وبناء حضارة تفخر بها الأجيال القادمة.

يبًا، أبرزها، خروج الصوفيين من أما عن أليات تحقيق تلك الأهداف فحدد لذلك عشرة وسائل تقر
خلواتهم، وانتشارهم في المجتمعات وتحولهم من صالحين إلى مصلحين، لقيادة عملية الإصلاح في
كثر مــن لغــة لخدمــة ــأ ــة ب ي المجتمــع، كذلــك الاهتمــام بالبعــد الإعلامــي مــن خلال إصــدار مجلــة دور

الصوفية عالميًا، وتدشين قناة فضائية صوفية.

يــة لبحــث أوجــه العمــل يــز النشــاط الميــداني والفكــري، مــن خلال عقــد مــؤتمرات دور هــذا بجــانب تعز
يــق تبــادل المطبوعــات بين الطــرق الإيجــابي لمصــلحة الصوفيــة والتصــوف، والتواصــل العلمــي عــن طر

الصوفي، إضافة إلى إنشاء صندوق مالي خاص بالاتحاد لتمويل برنامجه الإصلاحى الشامل.
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المنتدى الصوفي العالمي
في الحادي عشر من مايو   ومن قلب العاصمة الإندونيسية جاكرتا، أعلن شيوخ وعلماء من
ــه “المنتــدى الإسلامــي العــالمي ــا أطلــق علي ــدائم لم ــة، عــن تأســيس المكتــب ال ــة إسلامي ــة  دول قراب
للتصـوف” والـذي هـدف إلى جمـع كلمـة الصوفيـة في مختلـف دول العـالم، وتكـوين كيـان صـوفي قـوي

لنشر الوسطية في بلدان العالم الإسلامي والغربي.

الاجتمـاع شـارك فيـه علمـاء الصوفيـة مـن عـدد مـن الـدول علـى رأسـها السـعودية ولبنـان والإمـارات
ــازو شيــخ الطريقــة يــاض ب والعــراق والكــويت والمغــرب والجــزائر والســودان، وعلــى رأســهم الشيــخ ر
النقشبندية بلبنان، والدكتور على البهار نائب شيخ الطريقة المحمدية الصوفية بدولة إندويسيا، ومحمد

قريب الله رئيس المجمع الصوفي السوداني وعدد آخر من شيوخ وعلماء الصوفية.

وعن دوافع تدشين هذا المنتدى الذي أثار الجدل وقتها، أشار شيخ الطريقة النقشبندية بلبنان إلى
أن الهدف الرئيسي كان تحديد رؤية ورسالة الطرق الصوفية في مختلف دول العالم، وبحث الخطاب

الصوفي الوسطي وفق توجيهات الوحي وحاجات العصر.

هــذا بجــانب جمــع قاعــدة بيانــات شاملــة لكــل الطــرق الصوفيــة حــول العــالم، وأعضائهــا، وفروعهــا،
واستراتيجيـات عملهـا، بهـدف تشكيـل خطـط موحـدة وتبـني أهـداف عامـة يلتزم بهـا الجميـع، لتقويـة

يز تأثيرها عالميًا. شوكة الصوفية وتعز

المشاركون في المنتدى قدموا أنفسهم للغرب بصورة كبيرة، منوهين إلى الدور الذي باتت تلعبه الطرق
الصوفية وسط طوفان العولمة وفي ظل تزايد تأثير التيارات المتشددة، لافتين إلى دور كيانهم في إشاعة

السلم العالمي وتخفيف حدة التوتر ونشر الطمأنينة بين الناس وقت الأزمات.

كان هذا المنتدى رسالة مغازلة واضحة للأخر، لاسيما أصحاب المواقف المتشددة والعدائية من تيارات
الإسلام السياسي، حيث طالب المشاركون بإعادة ترتيب البيت الصوفي بما يؤهله لكسب ثقة الغرب
وتقديم الإسلام الوسطي المطلوب، وأن تحل الصوفية بديلا للإسلام الذي يمقته الغرب من وجهة
نظرهم، هذا الإسلام الذي يعلي من قيم الجهاد ومقاومة المعتدين وبذل الغالي والنفيس من أجل

التمكين.

ية، يــل  عقــد في مقــر مكتبــة الإســكندر وللاســتدلال علــى حجــم هــذا الــدعم يــذكر أنــه في  إبر
يقــة الشاذليــة، وكــان ذلــك بالتعــاون مــع منظمــة اليونســكو، ووزاتي الخارجيــة المــؤتمر العــالمي للطر
والبحـث العلمـي الفرنسـية، بجـانب الكـرز الـوطني الفـرنسي، هـذا بخلاف حضـور السـفير الأمريـكي في

مصر مولد السيد البدوي بطنطا “شمال” برفقة عدد من أعضاء البعثة  الدبلوماسية.
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الإسلام البديل
تحــولت الصوفيــة لــدى الغــرب إلى الصــورة الأكــثر إشراقًــا والأقــل تــوترًا للإسلام، وشيئًــا فشيئًــا بــاتت
يـد مـن القيـود علـى الطقـوس الصوفيـة الممارسـة هـي الطقـوس المعتمـدة رسـميا في مقابـل فـرض المز

المراكز الإسلامية السلفية الأخرى، لاسيما في السنوات الأخيرة.

وعليـه تنتـشر المئـات مـن الطـرق الصوفيـة المختلفـة في دول الغـرب لاسـيما فرنسـا وهولنـدا والولايـات
كــبر مــن بعــض البلــدان الإسلاميــة، بــل تصــدر أقطــاب تلــك الطــرق ورموزهــا أغلفــة المجلات المتحــدة أ

والصحف وباتوا من مشاهير المجتمع وشخصياته العامة.

وجدت حكومات الغرب في المنتدى العالمي للصوفية ضالتها لاستئصال الإسلام التقليدي الذي ظل
ولا يــزال صــداعا يــؤرق مضــاجعهم، ولم يكتفــوا بفتــح الأبــواب أمــام تلــك الفــرق والمذاهــب في بلــدانهم

وفقط، بل ساعدوا أنصار الصوفية لتولي المناصب القيادية في أوطانهم كذلك.

القارئ لخارطة الحكومات العربية والإسلامية خلال الأعوام الماضية يجد تقلد كثير من الشخصيات
المحسوبة على الصوفية أعلى المناصب، فهناك علي جمعة، مفتي مصر السابق، وأحمد عمر هاشم،
رئيــس اللجنــة الدينيــة في مجلــس الشعــب ورئيــس جامعــة الأزهــر الأســبق، كذلــك أبــو العزايــم شيــخ

الطريق العزمية، عضو مجلس النواب وغيره.

وفي الإمارات مثلا هناك مؤسسة “طابة” التي تتخذ من أبو ظبي مقرًا لها، ويديرها الداعية اليمني
المثير للجدل، علي الجفري، المقرب من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تلك المنظمة التي تنتشر
بصورة أثارت الكثير من التساؤلات لما تقوم به من أنشطة مثيرة للريبة، كما أن لها مجلس استشاري

أعلى يجمع أقطاب الصوفية أمثال محمد البوطي، عبد الله بن بيّه.

وهكذا تنظر الحكومات الغربية للحركات الصوفية وكياناتها العالمية نظرة اهتمام ودعم، فهي التي
يـة والقيميـة، بعيـدًا عـن الإسلام تقـدم لهـا مفهـوم الإسلام بالطريقـة الـتي تتناسـب ومنظومتهـا الفكر

الشامل لكل نواحي الحياة، الصالح لكل زمان ومكان، والذي لا يروق للغرب ولا لتوجهاته.

 

/https://www.noonpost.com/37011 : رابط المقال

https://www.noonpost.com/37011/

